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Abstract
The philosopher and social psychologist Erich Fromm (1900-1980), in his book "Es-

cape from Freedom" highlighted the distinction between the "I" of the authoritarian per-
sonality and the "I" of the destructive personality based on their stance towards "the other." 
The former (the authoritarian self) relies on a submissive, enslaving formula, where the "I" 
is the master/dominator/controller/strong, while "the other" is the servant/submissive/con-
trolled/weak, essential for perpetuating this formula. In contrast, the latter (the destructive 
self) relies on an annihilating, negating formula, where the "I" is existence/killer/destroyer/
persistent, while "the other" is non-existence/killed/destroyed/temporary. From these two 
formulas stem all extremist violent tendencies and practices.

In a world teeming with such tendencies and practices, delving into the structures of 
these formulas becomes a paramount existential necessity, especially since these formu-
las permeate every facet of life: personal, political, social, religious, media, economic, and 
academic, transforming the world into arenas of bloody conflicts, disfiguring the "I" and 
annihilating the "other."

Researchers have studied the psychological-social dynamics of these formulas. How-
ever, there hasn't been a comprehensive approach employing "dogmatism" as discourse to 
explore the structural essence of these formulas, which this study aims to achieve.

In his book "The Open and Closed Mind: Investigations into the Nature of Belief Sys-
tems and Personality Systems" social psychologist Milton Rokeach (1918-1988) studied 
the "Dogmatic Mentality": a relatively closed cognitive system of beliefs and non-beliefs 
organized around a core set of beliefs related to the dangerousness and threat of the world 
and a middle set of beliefs associated with absolute dominant power. When this structure 
crystallizes as a discourse, it widens, deepens, and solidifies, dissolving the "I" into "power" 
and negating "the other" as an independent, equal human entity, becoming, in communica-
tive and media outcomes, material for manipulation and intimidation.
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كلية الإعلام ـ جامعة بغداد

الأنا والآخر في الخِطاب الدوغماتي
البنية المعرفية والانفعالية للشخصية التسلطية والتدميرية

لؤي خزعل جبر1

1 قسم الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي، كلية التربية الأساسية، جامعة المثنى، المثنى، العراق.

مستخلص البَحث
الفيلســوف وعالِــم النفــس الاجتماعــي Erich Fromm (1900-1980)، فــي كتابِــهِ " الهــروب مــن 
الحريَّة "، بيَّن أن المائِز بين " أنا " الشــخصية التســلطية و " أنا " الشــخصية التدميرية يتمثَّل بالموقِف 
مــن "الآخــر"، إذ تعتمــد الأولــى )الأنــا التســلطية( علــى الصيغــة الاســتعباديَّة الإخضاعيَّــة، فالأنــا هــي 
الســيد /المهيمــن/ المتحكــم / القــوي، بينمــا الآخــر هــو العبــد / الخاضــع / المحكــوم / الضعيــف، وبقــاءه 
ضــروري لإدامــة هــذه الصيغــة، فــي حيــن تعتمــد الثانيــة )الأنــا التدميريــة( علــى الصيغــة الإفنائيَّــة 
ــر / الباقــي، بينمــا الآخــر هــو العــدم / المقتــول / المدمَّــر /  الإلغائيَّــة، فالأنــا هــي الوجــود / القاتــل / المدمِّ
الفانــي، فمحــو حضــوره هــو الضــروري لإدامــة هــذه الصيغــة، ومِــن هاتيــن الصيغتيــن تنبثــق كل التوجهــات 

والممارســات العُنفيَّــة المتطرفــة التعصبيــة.
وفــي عالَــمٍ يمــوج بتلــك التوجهــات والممارســات، يكــون الحفــر فــي بنــى هاتيــن الصيغتيــن ضــرورة 
وجوديــة قصــوى، ولاســيما أن تلــك الصيغتيــن تمتــدان إلــى كل مفاصــل الحيــاة، الشــخصية والسياســية 
والاجتماعيــة والدينيــة والإعلاميــة والاقتصاديــة والأكاديميــة، محولــة العالَــم إلــى ســاحات صراعــات دمويــة، 

مُشــوِّهَة للـــ " الأنــا " وقاتِلَــةٌ للـــ "آخــر".
وقد عَملَ الباحثون على دراســة الديناميات النفســية – الاجتماعية لهاتين الصيغتين، إلا إنَّه لم تتم 
بحســب التتبــع تقديــم مقاربــة توظــف " الدوغماتيــة " كخطــاب فــي استكشــاف الجوهــر البنيــوي للصيغتيــن. 

وهــذا مــا تحــاوِل هــذه الدراســة انجــازه.
وفــي كتــابِ " العقــل المغلــق والمفتــوح: بحــوث فــي طبيعــة أنســاق المعتقــدات وأنســاق الشــخصيّة"، 
"العقليــة  دراســة  علــى  عمــل   Milton Rokeach (1918-1988) الاجتماعــي  النفــس  لعالِــم 
الدوغماتيــة": نظــام معرفــي مغلــق نســبيًا مــن المعتقــدات واللامعتقــدات، منظمــة حــول مجموعــة مركزيــة 
مــن المعتقــدات المتعلقــة بغابيَّــة وتهديديــة العالــم، ومجموعــة وســطى مــن المعتقــدات المتعلقــة بالســلطة 
المهيمنــة المطلقــة، التــي تنتــج إطــارًا لأنماطًــا مــن اللاتســامح نحــو الآخريــن، تلــك البنيــة التــي عندمــا 
ــق وتُمأسَــس، فتُذيــب " الأنــا " فــي " الســلطة "، وتنفــي "  تتشــكَّل كخطــاب Discourse، تتســع وتتعمَّ
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الآخــر " ككينونــة بشــرية مســتقلة مســاوية، ليُصبِــح – فــي النتاجــات التواصليــة الاجتماعيــة والإعلاميــة 
ةً للتطويــع والترويــع. – مــادَّ

الكلمات المفتاحيَّة: التسلطيّة، التدميريّة، الدوغماتيّة، الخطاب.

أولًا: مُشكلة البحث
فــي عالَــمٍ يمــوجُ بالصراعــات والكراهيــات، لا يَجِــدُ فيــه الإنســان ذاتــه إلا طرفًــا فــي علاقــة اســتبعادية، 
ولا يجــد حياتــه إلا جملــة مــن المواجهــات التراجيديــة، تنطلــق مجموعــة مــن الاســئلة عــن مرجعيــات 
وجــذور وديناميــات تلــك الحالــة، مــا الــذي يجعــل الإنســان / المجتمــع يقضِــمُ ذاتــه والآخريــن؟ ومــا الــذي 

يجعــل الإنســان / المجتمــع يســتبدل التواصــل التكاملــي بالتواصــل التقاطعــي؟ 
  في مفهومه المركزي " العقلانية التواصلية " Communicative Rationality، يرى الفيلسوف 
الألمانــي Jurgen Habermas (1929) إن جوهــر الأزمــات الشــخصية والاجتماعيــة والمجتمعيــة 
يكمُن في " التواصل المشوَّه " عبر " التأويليّة اللغويّة السيَّالة " المحكومة بـ " العقلية الأداتي". "، تلك 
العقليــة المتمركــزة حــول الــذات، والراميــة لتحقيــق الهيمنــة، وإثبــات الصوابيــة، والمشــحونة بالانفعــالات، 
فــي طريقــة تأويــل الأفعــال وإدراك الآخــر وسُــبل التفاعــل، لتتجــاوز هــذه الأزمــات، والخــروج مــن المــآزق 
الفرديَّــة والجمعيَّــة، وتأصيــل الإنســانية بالمعنــى العميــق، وتحقيــق الانعتــاق والتحــرر، لا بــد مــن اعتمــاد 
" العقليــة التواصليــة " الســاعية لـــ " الفهــم والتفاهــم" الدقيــق والنزيــه وليــس " الغلبــة والهيمنــة والدفاعيــة 
"، وتبــادل الــرؤى والقناعــات بشــكل " ايثــاري اتفاقــي عقلانــي مســاواتي " وليــس " أنانــي قســري صراعــي 

انفعالــي ســلطوي ".
هــل يمكِــن تتبــع ذلــك فــي الســيكولوجية البشــرية فــي النزعــات الســلبية الراميــة لتحقيــق الهيمنــة، 
لها فــي ســياق مؤسســي؟ وهــل يُمكِــن القــول بــأن  وتكاثُــف تلــك النزعــات ضمــن بنيــات معرفيــة، وتشــكُّ
انتهــاك الأنــا والآخــر والتواصــل التقاطعــي يكمُــن فــي النــزوع التســلطي والتدميــري، والعقــل الدوغماتــي، 

والخِطــاب الدوغماتــي؟ هــذا مــا ســتحاوِل الدراســة الحاليــة انجــازه.

الشخصية التسلطية والتدميرية
رأى الفيلسوف وعالِم النفس الاجتماعي Erich Fromm (1900-1980)، في كتابِهِ " الهروب 
ــة"، أن الروابــط الأوليــة التــي تمنــح الأمــن للفــرد عندمــا تنقطــع، وعندمــا يواجــه الفــرد العالــم  مــن الحريَّ
الــذي خارجــه بوصفــه كيانًــا منفصــلًا، ينفتــح أمامــه مســلكين مــا دام عليــه أن يتغلــب علــى حالــة العجــز 
والوحــدة التــي لا تطــاق. فــالأول يمَكنــه مــن التقــدم نحــو الحريــة الايجابيــة، فيمكــن أن يصــل نفســه عفويًــا 
بالعالــم فــي الحــب والعمــل، وفــي التعبيــر الصــادق عــن قدرتــه الانفعاليــة والحســية والعقليــة، ويســتطيع 
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بذلــك أن يتحــد بالإنســان والطبيعــة وذاتــه مــن جديــد، دون التخلــي عــن اســتقلال وســلامة ذاتــه الفرديــة، 
والثانــي يتراجــع ويتخلــى عــن حريتــه، ويحــاول التغلــب علــى وحدتــه بإزالــة الفجــوة التــي نشــأت بيــن 
ذاتــه والعالــم، فهــو هــروب مــن وضــع لا يحتمــل، فــإذا طــال يجعــل الحيــاة لا تطــاق، عبــر التخلــي عــن 
فرديــة وســلامة الــذات، فيخفــف القلــق غيــر المحتمــل، ويجعــل الحيــاة ممكنــة، إلا إنــه لا يحــلّ المشــكلة 
الأصليــة، وثمنــه نــوع مــن الحيــاة يتألــف مــن النشــاطات الآليــة أو الإلزاميــة فقــط، وأهــم وأوســع آليتيــن 
– ذات دلالات ثقافيــة – للثانــي همــا: التســلطيّة والتدميريّة.)فــروم، 2009، الصفحــات 177-176)

التســلطيّة Authoritarianism: ميل الفرد إلى التخلي عن ذاته الفردية، وتذويب ذاته في شــخص 	 
أو شــيء خارجــه لاكتســاب القــوة، وبتعبيــر آخــر البحــث عــن روابــط ثانويــة تحــلّ محــلّ الروابــط الأوليــة 
المفقــودة، وأشــد أشــكال هــذه الآليــة تظهــر فــي الخضــوع والســيطرة، المازوخيــة والســادية، وتتجلــى 
المازوخيــة فــي مشــاعر الدونيــة والعجــز والتفاهــة الفرديــة، وإبــداء التــواكل علــى القــوى الخارجيــة )الناس 
والمؤسســات والطبيعــة(، والخضــوع للأوامــر الفعليــة والمتخيلــة للقــوى الخارجيــة، والشــعور بــأن الحيــاة 
شــيء قاهــر القــوة، غيــر قابــل للســيطرة والتحكــم، والســادية توجــد بثلاثــة أنمــاط متشــابكة: أن يجعــل 
الفــرد الآخريــن يعتمــدون عليــه ويكــون لــه ســلطان مطلــق عليهــم، واســتغلالهم واســتخدامهم وجعلهــم 
يتألمــون، وتتســتر – هــذه الميــول الســادية – بتشــكلات وتبريــرات ارتداديــة خيريــة مــن قبيــل: "إننــي 
أســيطر عليــك لأننــي أعــرف مــا الأفضــل لــك، وفــي مصلحتــك أن تتبعنــي دون معارضــة " و" لقــد قمــت 
بالكثيــر مــن أجلــك، وأســتحق الآن أن أخــذ منــك مــا أشــاء" و" لقــد آذانــي الآخريــن، ورغبتــي فــي إيذائهــم 
ــر،  ليســت إلا قصــاص "، والســادي مُتَّــكِل علــى موضــوع ســاديته، فرغــم أنــه يبــدو شــديد القــوة والتأمُّ
وموضــوع ســاديته شــديد الضعــف والخضــوع، يظهِــر التحليــل الدقيــق أن الســادي يحتــاج إلــى الشــخص 
الــذي يســيطر عليــه، ويحتــاج إليــه كثيــرًا مــا دام شــعوره بالقــوة راســخًا فــي أنــه ســيّد لشــخص مــا، ويمكــن 
أن يعطيــه الحــق فــي كل شــيء إلا أن يكــون حــرًا ومســتقلًا، وكلا الميــلان- المازوخــي والســادي- 
حصيلــة حاجــة أساســية واحــدة هــي الطلــوع مــن العجــز عــن تحمــل الفــرد لعجــز وضعــف ذاتــه، فكلاهمــا 
تــواكُل، بمعنــى اتحــاد ذات فرديــة واحــدة بــذات أخــرى، ســلطة خــارج الــذات، بطريقــة تجعــل كل طــرف 
يفقــد ســلامة ذاتــه، ويتــواكل كل منهمــا علــى الآخــر، فالســادي يحتــاج إلــى موضوعــه بمقــدار مــا 
يحتــاج المازوخــي لــه، فتــارةً أذيــب نفســي فــي ســلطة خارجيــة، وأخــرى أوســع نفســي بجعــل كائــن آخــر 
جــزء مــن نفســي، فأكتســب بذلــك القــوة التــي تعوزنــي بوصفــي ذاتًــا مســتقلة، فالعجــز عــن تحمــل الفــرد 
وحــدة ذاتــه الفرديــة هــو الــذي يفضــي إلــى دافــع الدخــول فــي علاقــة تواكليــة مــع شــخص ســواه، ويتحــدد 
الكليــة بالمجاهــدات الانفعاليــة، فالتســلطي يحــب  الحيــاة وفلســفته  التســلطي مــن  الشــخص  موقــف 
تلــك الأوضــاع التــي تحــد الحريــة الإنســانية، ويحــب الخضــوع للقدريــة، ولا يوجــد فــي فلســفته مفهــوم 
المســاواتية، فالعالــم لديــه يتألــف مــن أنــاس ذوي قــوة وأنــاس بــلا قــوة، مــن الأعليــن والأدنيــن، لذلــك 
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يعيــش إمّــا بالســيطرة أو بالخضــوع، ولا يعيــش التضامــن. )فــروم، 2009، الصفحــات 208-178)
التدميريــة Destructiveness: لا تهــدف التدميريــة– كمــا فــي التســلطية - إلــى التــواكل الإيجابــي 	 

أو الســلبي مــع الموضــوع، بــل إلــى أزالتــه، وهــي كذلــك راســخة فــي عــدم احتمــال الفــرد لعــزه وعزلتــه، 
إلا إن الهــروب مــن الإحســاس بالعجــز مقارنــة بالعالــم الخارجــي يتــم القضــاء عليــه، وتهــدف الســادية 
إلــى دمــج الموضــوع، والتدميريــة إلــى إزالتــه، وتميــل الســادية إلــى تقويــة الفــرد المفــكك بالســيطرة علــى 
الآخريــن، والتدميريــة بغيــاب كل تهديــد مــن الخــارج، وقــد اســتعمل الحــب والواجــب والضميــر والوطنيــة 
لتبرير التدميرية، ولا تزال تســتعمل أقنعة لتدمير الفرد للآخرين أو نفســه. ويجب التمييز بين نوعين 
مــن الميــل التدميــري: الأول: )العقلانــي( ينتــج عــن وضــع خــاص كــرد فعــل علــى حيــاة وســلامة الفــرد 
أو الآخريــن، أو بنــاءً علــى الأفــكار التــي يتماثــل معهــا، وهــذا النــوع مصاحــب طبيعــي وضــروري 
لتأكيــد الفــرد لحياتــه، والثانــي: )اللاعقلانــي( حاضــر باســتمرار فــي الشــخص، ولا ينتظــر إلا فرصــة 
ليعبــر عــن نفســه، شــغف داخــل الشــخص ينجــح فــي العثــور علــى موضوعــه، وبالنظــر إلــى الــدور 
الهائــل الــذي تؤديــه الميــول التدميريــة فــي الســلوك البشــري، فــلا يكفــي تفســيرها بالانعــزال والعجــز، 
بــل هنــاك القلــق وإحبــاط الحيــاة، فتهديــد المصالــح الحيويــة الماديــة والانفعاليــة يخلــق القلــق، والميــول 
التدميريــة هــي رد الفعــل الأعــم علــى هــذا القلــق، والتهديــد يمكــن أن يحــدده فــي وضــع معيــن أشــخاص 
معنييــن، فتثــار التدميريــة ضــد هــؤلاء الأشــخاص، وقــد تكــون قلقًــا دائمًــا ناشــئ عــن إحســاس يســاويه 
بــأن العالــم فــي الخــارج يهــدده، فينجــم عــن وضــع الفــرد المنعــزل والعاجــز، كمــا أن ذلــك الوضــع يولــد 
إحبــاط الحيــاة، حيــث ينســد أمــام الفــرد المنعــزل والعاجــز الســبيل لتحقيــق إمكاناتــه الحســية والانفعاليــة 
والفكريــة، ويفتقــر إلــى الطمأنينــة الداخليــة والعفويــة، والانســداد الــذي تزيــده المحرمــات الثقافيــة للــذة 
والســعادة، فالتدميريــة هــي حصيلــة الحيــاة غيــر المعيشــة. )فــروم، 2009، الصفحــات 213-209)

الأنــا والآخــر فــي التســلطية والتدميريــة: يتضــح ممــا ســبق، إن كلا مِــن " أنــا " الشــخصية التســلطية 	 
و" أنــا " الشــخصية التدميريــة لا عقلانيتيــن، مأزومتيــن، مُقادتيــن بشــعور الفــرد بعزلتــه وعجــزه وقلقــه 
وإحباطــه، نتيجــة أوضــاع فرديــة واجتماعيــة ســالبة للعيــش، والاختــلاف بينهمــا يتمثَّــل بالموقِــف مــن " 
الآخــر"، حيــث تعتمــد الأولــى )الأنــا التســلطية( علــى الصيغــة الاســتعباديَّة الإخضاعيَّــة، فالأنــا هــي 
الســيّد / المهيمــن / المتحكــم / القــوي، بينمــا الآخــر هــو العبــد / الخاضــع / المحكــوم / الضعيــف، 
وبقــاءِه ضــروري لإدامــة هــذه الصيغــة، فــي حيــن تعتمــد الثانيــة )الأنــا التدميريــة( علــى الصيغــة 
ــر / الباقــي، بينمــا الآخــر هــو العــدم / المقتــول  الإفنائيَّــة الإلغائيَّــة، فالأنــا هــي الوجــود / القاتــل / المدمِّ
ــر / الفانــي، فمحــو حضــوره هــو الضــروري لإدامــة هــذه الصيغــة. ومِــن هاتيــن الصيغتيــن  / المدمَّ
تنبثــق كل التوجهــات والممارســات العُنفيَّــة المتطرفــة التعصبيــة، فالمحتــوى Content الانفعالــي 
والمعرفــي للشــخصيتين، أمــا البنيــة Structure فهــي غيــر مدروســة فــي هــذا الســياق، تلــك البنيــة 
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التــي تُشــكِّل الإطــار المعرفــي الــذي يشــتغل فيــه المحتوييــن، وهــو مــا حــاول عالِــم النفــس الأمريكــي 
Rokeach Milton (1988-1918( تحديــده، بنظريتــه عــن العقليــة الدوغماتيــة.

العقلية الدوغماتية
الدوغماتيــة Dogmatism بحســب- Rokeach 1954, 1955, 1960 – بنيــة معرفيــة، ونمــط 
خــاصٍ مــن الآليــات الكليَّــة للتفكيــر، بغــض النظــر عــن محتــوى ذلــك التفكيــر، تتمثَّــل بالعقــل المُغلَــق 

.Closed Mind
نســق المعتقــدات – اللامعتقــدات Belief-Disbelief System: المعتقــد هــو كل توقــع أو حالــة 	 

ضمنيــة أو اســتعداد مســبق للفعــل، نســتدل عليــه مــن قــول الفــرد وفعلــه، والمعتقــدات لا تتواجــد علــى 
نحــو مُفــكَّك  ومتناثــر ومســتقل فــي البنيــة المعرفيــة، وإنمــا تنتظــم فــي أنســاق، وبشــكل أســاس فــي 
نســقين متفاعليــن همــا: نســق المعتقــدات )كل المعتقــدات والتوقعــات والافتراضــات - الشــعورية 
واللاشــعوريّة - التــي تُعــدُّ حقيقيــة عنــد الفــرد فــي زمــن معيــن(، ونســق اللامعتقــدات )كل المعتقــدات 
والتوقعــات والافتراضــات - الشــعورية واللاشــعورية - التــي تُعــدُّ خاطئــة عنــد الفــرد فــي زمــن معيــن(. 
ونســق اللامعتقــدات يضــمّ جملــة أنســاق فرعيَّــة، تتعــدد بتعــدد التوجهــات الفكريــة المغايــرة، ومــدى 
أو شــدّة رفــض كل واحــد مــن تلــك الأنســاق الفرعيَّــة يعتمــد علــى مــدى التشــابه مــع مــا يعتقــد بــه 
الفــرد، كمــا لا يمكــن عــدّ نســق اللامعتقــدات مجــرّد صــورة مرآتيــه لنســق المعتقــدات، فــكلّا منهمــا لــه 
تركيبتــه الخاصــة. كمــا يمتلــك نســق المعتقــدات واللامعتقــدات جملــة خصائِــص أخــرى، تتواجــد لــدى 

الأشــخاص بدرجــات متفاوتــة:

ــزال Isolation: درجــة التقــارب والتباعــد بيــن معتقديــن، يؤكــده التعايــش المشــترك للمعتقــدات 	  الانع
المتناقضــة فــي نســق المعتقــدات )آليــة التفكيــر المــزدوج المصممــة لتحقيــق رغبــة الفــرد بــأن يــرى 
الاتســاق فــي نفســه عندمــا يحمِــل معتقديــن متناقضيــن، كمــا فــي التعبيــر عــن مناهضــة العنــف، وفــي 
الوقــت ذاتــه تبريــره فــي ظــروف معينــة(، وتضخيــم الفــروق وتقليــل التشــابهات بيــن نســقي المعتقــدات 
واللامعتقــدات )إنــكار التشــابهات مــع المغايريــن، وتأكيــد الاختلافــات، بهــدف تجنــب تهديــد مصداقيــة 
نســق المعتقــدات، كأن يعتقــد الفــرد باختــلاف أيديولوجيتــه أو دينــه عــن الأيديولوجيــات والأديــان 
الأخــرى بشــكل كبيــر، ويُغفِــل نقــاط التشــابه(، وإدراك عــدم الصِلــة )عنــد التعــرّض لدليــل مُخالِــف 
د لنســق المعتقــدات بحســب المعاييــر الموضوعيــة، يميــل الفــرد لرؤيتــه علــى أنــه غيــر ذي صلــة  ومُهــدِّ
بنســق معتقداتــه(، وإنــكار التناقــض )عنــد وجــود تناقــض فــي نســق المعتقــدات، يميــل الفــرد لإنــكاره 
ويعــدّه تفاهــة واضحــة، أو صدفــة، أو الاســتثناء المُثبِــت للقاعــدة، أو يعــزوه لصعوبــة الوصــول للوقائــع 

الحقيقيــة، أو وصــف المصــادر المتاحــة للمعلومــات بالمتحيــزة(.
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التمايــز Differentiation: درجــة التفاصيــل فــي نســق المعتقــدات ونســق اللامعتقــدات والأنســاق 	 
الفرعيــة للامعتقــدات، ومــدى تمايــز نســق المعتقــدات عــن نســق اللامعتقــدات، ومــدى تمايــز نســق 
لامعتقــدات فرعــي عــن الأنســاق الفرعيــة الأخــر، وتؤكــده الكميــة النســبية مــن المعرفــة المختزنــة 
)الشــخص يمتلــك حقائــق وأفــكار وأحــداث وتفســيرات كثيــرة متســقة مــع نســق معتقداتــه، بينمــا لا يمتلــك 
معرفــة كثيــرة عــن المعتقــدات المغايــرة، كمــا قــد يعــرف عــن نســق لامعتقــدات فرعــي لديــه أكثــر ممــا 
يعرفــه عــن نســق فرعــي آخــر(، وإدراك التشــابه بيــن الأنســاق الفرعيــة للامعتقــدات المتجــاورة )مــدى 

إدراك تماثــل أو تبايــن نســقي لا معتقــدات فرعييــن(.

الشــمولية Comprehensiveness: المدى والعدد الكلي لأنســاق اللامعتقدات الفرعية المســتدمجة 	 
ضمــن نســق المعتقــدات – اللامعتقــدات.

 	 Central, Intermediate and Peripheral والهامشــية  والوســطى  النطاقــات المركزيــة 
ــة الأساســيَّة عنــد الشــخص عــن طبيعــة العالــم  Regions: النطــاق المركــزي يمثــل المعتقــدات الأوليَّ
والــذات والآخريــن، والنطــاق المتوســط يضــم معتقداتــه عــن طبيعــة الســلطة والنــاس بلحــاظ علاقتهــم 
بالســلطة وأولئــك الذيــن يعتمــد عليهــم فــي تكويــن صورتــه عــن العالــم، بينمــا يشــمل النطــاق الهامشــي 

المعتقــدات المشــتقة مــن الســلطة.
فالنطــاق المركــزي Central Region: إن محتــوى النطــاق المركــزي أســاس فهــم الجوانــب الوظيفيــة 
والديناميــة لنســق المعتقــدات – اللامعتقــدات، بمعنــى المحتــوى المحــدد للمعتقــدات الأوليــة عــن العالــم 
الطبيعــي والاجتماعــي ومفهــوم الفــرد عــن ذاتــه ومفهومــه للآخريــن، فهــذا المحتــوى جوهــري للتنظيــم 
الشــكلي البنيــوي لبقيــة النســق، فــكل شــخص يكــون فــي حياتــه المبكــرة جملــة معتقــدات راســخة غيــر قابلــة 
للتشــكيك، أشــبه بالبديهيــات، بخصــوص عالمــه: الطبيعــي )اللــون والشــكل والصــوت والمــكان والزمــان 
والتكوين والعلاقات...(، والاجتماعي )حميمي أم عدائي، والسلطة محبة أو عقابية، والناس موثوقون 
أم مهــددون، والمســتقبل آمــن أم مجهــول ...(، والذاتــي )هويــة الذاتــي، والاســتقلالية – الاعتماديــة، 
وقيمــة الــذات ...(. والمعتقــدات فــي النطاقيــن الآخريــن )المتوســط، والهامشــي( ينبثقــان مــن معتقــدات 

هــذا النطــاق، ويرتكــزان عليــه.
أمــا النطــاق المتوســط Intermediate Region: المعتقــدات المرتبطــة بطبيعــة ايجابيــة وســلبية 
الســلطة المعتمــدة فــي تكويــن صــورة العالَــم، والســلطة هــي أي مصــدر للمعلومــات عــن الكــون، وفحــص 
تلــك المعلومــات. ولا يختلــف النــاس فــي الاعتمــاد علــى الســلطة، وإنمــا فــي طبيعــة الســلطة المعتمــدة، 
حيث تمتد من الاعتماد العقلاني المؤقت على الســلطة إلى الاعتماد الاعتباطي الاطلاقي، كالاعتقاد 
بوجود سلطة طبيعية خارقة وسلطة بشرية مطلقة، والقناعة بوجود سبب حقيقي واحد، وصفوة واحدة. 
وفــي الاعتمــاد العقلانــي يكــون البعــد النفســي بيــن الســلطة الايجابيــة والســلبية ليــس بضخامــة مــا يوجــد 
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فــي الاعتمــاد الاعتباطــي، كمــا أن الســلطات الســلبية تمتــد علــى متصــل التشــابه مــع الســلطة الايجابيــة، 
والمهــم فــي معتقــدات الســلطة فــي هــذا النطــاق هــو البعــد الشــكلي وليــس المضمونــي، وبالتــوازي مــع 
الســلطة يضــمّ هــذا النطــاق معتقــدات بخصــوص النــاس ناظــرة لعلاقتهــم بالســلطة، فعندمــا تعــدّ الســلطة 
مطلقــة يتولــد تباعــد معرفــي متطــرف بيــن المؤمنيــن وغيــر المؤمنيــن، والمواليــن والمعارضيــن، والأصدقــاء 
والأعــداء، فيوصــف المخالفيــن بأعــداء الله أو الوطــن أو البشــرية أو الطبقــة العاملــة أو العلــم أو الفــن.

والنطــاق الهامشــي Peripheral Region: كل المعتقــدات واللامعتقــدات غيــر الأوليَّــة المنبثقــة 
مــن الســلطة الايجابيــة والســلبية، وبتعبيــر آخــر  المعتقــدات التفصيليــة عــن آلاف الموضوعــات المبنيــة 
علــى المعتقــدات المركزيــة والمتوســطة، والمهــم هــو الصِــلات الداخليــة البنيويــة بيــن المعتقــدات الهامشــية، 
ــل المعتقــدات الأخيــرة  والعلاقــات البنيويــة بيــن هــذه المعتقــدات والمعتقــدات المركزيــة والهامشــية، إذ تمثِّ
 – المعتقــدات  نســق  ســياق  ضمــن  التفكيــر  يحــدث  حيــث  للمعلومــات،  الترميزيــة  المعالجــة  ــح  مُرشِّ
ــق المعلومــات،  ــة، فترفــض أو تضيّ اللامعتقــدات، فتمــر المعلومــات – بدايــة – عبــر المعتقــدات الأوليَّ
ثــم عبــر معتقــدات الســلطة، فنجــد مثــلًا أن النــاس يتجنبــون – بشــكل انتقائــي – التعــرض للمنبهــات 
والأشــخاص والأحــداث والكتــب المهــددة لصــدق أيديولوجيتهــم والداعمــة للإيديولوجيــات المنافســة، وقــد 
مــة،  ســي )رقابــة وحضــر رســمي، كتحديــد قائمــة بالكتــب المحرَّ يحــدث التضيّــق علــى المســتوى المؤسَّ
وإتــلاف وإحــراق الكتــب الخطــرة، وتحديــد الأعــداء الإيديولوجييــن، ومنــع التقاريــر الإخباريــة فــي الوســائل 
ســي، وإعــادة كتابــة التاريــخ(، كمــا قــد يحــدث علــى  الإعلاميــة غيــر الداعمــة لنســق المعتقــدات المؤسَّ
ســي )التقييــد الشــخصي والاجتماعــي المنظــم لنشــاط الفــرد؛ لتجنيبــه الاتصــال بالنــاس،  المســتوى اللامؤسَّ
والكتــب والأفــكار والأحــداث الاجتماعيــة والدينيــة والسياســية المهــددة لمصداقيــة نســق معتقداتــه والمؤكــدة 

لزيــف نســق لامعتقداتــه(.

المنظــور الزمانــي Perspective-Time: معتقــدات الشــخص بخصــوص الماضــي والحاضــر  	
والمســتقبل، وطبيعــة ارتبــاط هــذه الأزمنــة، التــي تمتــد مــن المنظــور الضيّــق إلــى الواسِــع، فالواسِــع 
يتضمــن اســتيعاب كل الأزمنــة فــي نســق المعتقــدات – اللامعتقــدات، وإدراك الترابــط الحميــم بيــن 
كل الأزمنــة، بينمــا يتضمــن الضيــق التأكيــد المفــرط والثابــت علــى أحــد هــذه الأزمنــة دون تقديــر 

للاســتمرارية والصِــلات الرابطــة.

الأنســاق المغلقــة والمفتوحــة Systems Open and Closed: النســق المغلــق يتصــف بارتفــاع  	
رفض أنساق اللامعتقدات الفرعية، وانعزال العناصر ضمن وبين أنساق المعتقدات – اللامعتقدات، 
والتناقــض الكبيــر فــي درجــة التمايــز بيــن أنســاق المعتقــدات واللامعتقــدات، والتمايــز القليــل ضمــن 
ــم الفــرد، وموقفــه  أنســاق اللامعتقــدات، كمــا أن المحتــوى الخــاص للمعتقــدات الأوليــة المرتبطــة بعال
فــي اللحظــة الراهنــة يتمثــل بالتهديــد، والمحتــوى الشــكلي لمعتقــدات الســلطة والنــاس المرتبطيــن بأنســاق 
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الســلطة يتمثــل بالاطلاقــي، وتقبــل ورفــض النــاس بحســب اتفاقهــم ومخالفتهــم لتلــك الســلطة، وبنيــة 
المعتقــدات واللامعتقــدات المشــتقة مــن الســلطة مفككــة ومنعزلــة، والمنظــور الزمانــي ضيــق. بينمــا 
النســق المفتــوح بالعكــس، يتصــف بانخفــاض رفــض أنســاق اللامعتقــدات الفرعيــة، واتصــال العناصــر 
ضمــن وبيــن أنســاق المعتقــدات – اللامعتقــدات، والتناقــض القليــل فــي درجــة التمايــز بيــن أنســاق 
المعتقــدات واللامعتقــدات، والتمايــز المرتفــع ضمــن أنســاق اللامعتقــدات، كمــا أن المحتــوى الخــاص 
للمعتقــدات الأوليــة المرتبطــة بعالــم الفــرد، وموقفــه فــي اللحظــة الراهنــة يتمثــل بالحميميــة، والمحتــوى 
الشــكلي لمعتقــدات الســلطة والنــاس المرتبطيــن بأنســاق الســلطة يتمثــل بالعقلانــي، وتقبــل ورفــض 
النــاس لا يتــم بحســب اتفاقهــم ومخالفتهــم لتلــك الســلطة، وبنيــة المعتقــدات واللامعتقــدات المشــتقة مــن 

الســلطة مترابطــة، والمنظــور الزمانــي واســع.

ــد The Need for Ward off Threatening: الشــعور العميــق والمؤلــم  	 الحاجــة لتفــادي التهدي
ــة لتفاديــه،  والراســخ بالتهديــد يمثــل الجــذر الانفعالــي للدوغماتيــة: النســق المغلــق، والمولِّــد لحاجــة ماسَّ
وذلك الشعور نتيجة الضغوط القامعة الخارجية )ضغط المكافآت والعقوبات من السلطات الخارجية، 
كالآبــاء والأقــران ورمــوز الســلطة الأخــرى والمعاييــر المؤسســاتية والاجتماعيــة والحضاريــة والجماعــات 
المرجعيــة(، والبواعــث الداخليــة اللاعقلانيــة )العــادات والمعتقــدات والدوافــع اللاعقلانيــة، وحاجــات 
القــوة، والحاجــة لتضخيــم الــذات، والحاجــة لتســكين القلــق(، التــي تُنتِــج المُــدركات المشــوَّهة للمتطلبــات 
الموقفيــة الواقعيــة. فــلا يتمكــن الفــرد -بالنتيجــة – مــن إدراك عالمــه الشــخصي والاجتماعــي بدقــة 
(Rokeach, 1954, pp. 194- .وموضوعيــة؛ بســبب نســق المعتقــدات – اللامعتقــدات المغلــق
204; 1960, pp. 31-70; Rokeach, McGovney, & Denny, 1955, pp. 87-93)

الأنــا والآخــر فــي العقليــة الدوغماتيــة: الأنــا – هنــا – ينطــوي علــى ذات الفــرد، والــذوات المؤمنــة  	
بمعتقداتــه، ضمــن نســق معتقداتــه، وكل مختلــف يقــع ضمــن الآخــر، ضمــن نســق لامعتقداتــه، فــإن 
كانَــت العقليــة مفتوحــة لــن تكــون هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن الأنــا والآخــر، بــل تقــارُب وتفاعــل، وإن كانــت 
العقليــة مغلقــة دوغماتيــة ســتكون هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن الأنــا والآخــر، وتقاطــع وانعــزال وكراهيــة 
وعدائيــة، فالآخــر يُــدرَك علــى أنَّــهُ مختلــف إلــى حــد كبيــر، وســلبي، وتكــون العقليــة تبســيطية يقينيــة 
تبريريــة غيــر قــادرة علــى الانفتــاح والتقــارب والتفاعــل مــع الآخــر، بــل مكرســة للانفصــال والصــراع.

الخطاب الدوغماتي
الخِطــاب Discourse مصطلــح لســاني، يتميــز عــن النــص والــكلام والكتابــة بشــموله لــكلّ إنتــاج 
ذهني، شــعري ونثري، منطوق ومكتوب، فردي وجمعي، ذاتي ومؤسســي، له منطق داخلي وارتباطات 
الفرنســي  الفيلســوف  يُشــير   ،" المعرفــة  حفريَّــات   " و   " الخِطــاب  نظــام   " كتابيــهِ:  وفــي  ســيَّة.  مؤسَّ
Michel Foucault (1926-1984) إلــى أن إنتــاج الخطــاب فــي كل مجتمــع إنتــاجٌ مُراقَــبٌ ومُنتَقَــىٌ 
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ة للحــد مــن ســلطته ومخاطــره، والتحكــم فــي حدوثــه  ومُنظَّــمٌ ومُعَــادٌ توزيعــه مــن خــلال إجــراءات عِــدَّ
المحتمــل، وإخفــاء ماديتــه الثقيلــة والرهيبــة، ولعــل أهــم تلــك الإجــراءات هــي الخارجيــة المرتبطــة بالســلطة 

والرغبــة، والتــي تتمثَّــل بـــ:
المنــع، لا يمكــن قــول كل شــيء فــي كل ظــرف مــن كل أحــد، فهنــاك موضــوع لا يجــوز الحديــث . 1

عنــه، وطقــوس خاصــة بــكل ظــرف، وخصوصيــة ممنوحــة للــذات المتحدثــة.
القســمة والرفــض، هنــاك خطــاب العقــل وخطــاب الحُمــق، الأول يوصــف بالمنطقيــة والتماســك، . 2

ــل ويتــداوَل، والثانــي يوصــف بالفــراغ وانعــدام القيمــة، ويُرفَــض ولا يتــداوَل. ويُقبَ
إرادة الحقيقــة، هنــاك الحقيقيــة والزيــف، فهنــاك خطــاب مالِــكٌ للحقيقــة يجــب الخضــوع لــه، وآخــر . 3

فاقِــدٌ للحقيقــة يجــب مناهضتــه.
كما أنَّ هُناك إجراءات داخليَّة، تعمل كمبادئ للتصنيف والتنظيم والتوزيع، تتمثَّل بـ:

التعليــق، حيــث فــي كل مجتمــع محكيــات ونصــوص كبــرى أساســية توجــه وتراقــب وتشــكل نســق . 1
الخطــاب فــي العصــور المختلفــة، كالنصــوص المقدســة فــي الخطــاب الدينــي.

المؤلــف، المؤلــف لا كالفــرد تحــدَّث أو كَتَــب، بــل كمبــدأ لتجميــع الخطابــات، ووحــدة وأصــل لــدلالات . 2
الخطابات.

الفــروع العلميــة، الالتــزام بالتخصصيــة والمنهجيــة والتقنيــة لحقــل معيــن، حيــث يعتــرف كل حقــل . 3
معرفــي – ضمــن حــدوده وشــروطه – بقضايــا صحيحــة وأخــرى خاطئــة، ويقــذف إلــى هوامشــه بمســخ 

المعرفــة.
وإلــى جانــب هذيــن النمطيــن، هنــاك الإجــراءات الكُبــرى لإخضــاع الخطــاب، التــي تحــدد شــروط 
اســتعمال الخطابــات، وقواعــد تلقــي الخطابــات، لتقليــل عــدد الــذوات المتكلمــة، فليســت كل مناطــق 
الخطــاب مفتوحــة بنفــس الدرجــة، فبعضهــا محــروس وممنــوع علانيــة، والآخــر مفتــوح للجميــع، وتتمثَّــل بـــ:

الطقــوس، عمليــة تحديــد المواصفــات الواجبــة للمتكلميــن، والحــركات والظــروف والســلوكيات وكل . 1
مجمــوع العلامــات المرافــق للخطــاب، 

مــن . 2 الواحــدة  المجموعــة  لنفــس  المشــترك  الاســتعمال  والسياســية،  والفلســفية  الدينيــة  المذاهــب، 
الخطابــات يعــرف عــدد مــن الأفــراد انتمائهــم المتبــادل، بشــرط الاعتــراف والقبــول بحقائــق وقواعــد 
موحــدة، حيــث يتــم إخضــاع الــذوات المتكلمــة للخطابــات، وإخضــاع الخطابــات لجماعــة المتكلميــن، 

التملُّــك الاجتماعــي للخطابــات، كل منظومــة تربويــة هــي طريقــة سياســية للإبقــاء علــى تملــك . 3
الخطابــات، أو لتعديــل ذلــك التملــك، بجانــب مــا تحملــه هــذه الخطابــات مــن معــارِف وســلطات.

الصفحــات 44-4) الصفحــات 19-66؛ 2007،  )فوكــو، 1987، 
وفــي ســياق ذلــك، مــا معنــى الخِطــاب الدوغماتــي؟ فالخطــاب الدوغماتــي ذلــك الخطــابُ الــذي تُنتِجــهُ 
العقليــة الدوغماتيــة، أو بتعبيــر آخــر، تلــك المنظومــة الفكريــة والقيميــة المنبثقــة مــن معطيــات العقليــة 
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الدوغماتيــة، فالدوغماتيــة – كبنيــة معرفيــة ومضمــون تســلطي وتدميــري – بقيــت تتحــرَّك ضمــن الســياقات 
ل – بعوامــل تاريخيــة – إلــى الســياق الجمعــي الثقافــي عندمــا  الفرديــة والاجتماعيَّــة، إلا أنهــا قــد تتحــوَّ
تتكــرَّس كخطــابٍ مُهيمــن، تشــتغل عليــه الإجــراءات الثلاثــة المحــددة بشــكل عميــق، ولاســيما أن تلــك 

الإجــراءات – فــي الجوهــر – مرتبطــة بالخطابــات المغلقــة.
هُنــا تقــع الأنــا ضمــن المُتــاح / العاقــل المقبــول / الحقيقــة، بينمــا الآخــر ضمــن الممنــوع / الأحمَــق 
التخصصيــة، وتحديــد  المؤلــف /  ســة / قصديــة  المُقدَّ النصــوص  إلــى  الزيــف، بالاســتناد  المرفــوض/ 
ل هــذا  الطقــوس / المذاهــب / التملــك للتعاطــي مــع هــذه الخطابــات التقاطعيــة الاســتبعادية. ومــع تشــكُّ
الخطــاب تتســع وتتعمَّــق وتُمأسَــس القطيعــة بيــن الأنــا والآخــر، فتُذيــب " الأنــا " فــي " الســلطة "، وتنفــي 
" الآخــر" ككينونــة بشــرية مســتقلة مســاوية، ليُصبِــح – فــي النتاجــات التواصليــة الاجتماعيــة والإعلاميــة 
الرؤيــة  لتشــكيل الآخــر وتطويعــه وفــق  التواصــل  ــم –  ن – ويُصمَّ فيتكــوَّ للتطويــع والترويــع،  ة  مــادَّ  –
الإيديولوجيــة للخطــاب المُهيمــن، وتشــكيله وفــق مقاســات الأنــا، وبالتالــي وفــق مقاســات الســلطة، ولتحقيــق 
ذلــك قــد يعتمــد الترويــع، كمــا يعتمــد عنــد مواجهــة أدنــى مقاومــة للتطويــع مِــن الآخــر، فبــدلًا مــن أن يكــون 
التواصــل وســيلة للانفتــاح علــى الآخــر، والتفاعــل والتكامــل معــه، والاغتنــاء بــه، يصبــح أداة للانغــلاق 

والتقاطــع والتزييــف والكراهيــة. 
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